
www.manaraa.com

Al-Rafidain Engineering Vol.15 No.2 2007

ریخي لمفھوم النمط في العمارةأالتطور الت

مھا عبد الحمید البستاني. دالغني عبد العزیز      ضحى عبد
قسم الھندسة المعماریة

ملخص 

وقد برزت . طیة من المفاھیم المھمة التي واكبت النظریة والممارسة المعماریةمتعد الن
بشكل واضح في نظریات ما بعد الحداثة وممارساتھا كاحدى الستراتیجیات التصمیمیة البدیلة 

دور التاریخ في : كل الحداثة، التي تمحورت حول قضایا كثیرة اھمھا الھادفة الى معالجة مشا
. خلق عمارة جدیدة

ناقش البحث التطور التاریخي لمفھوم النمط، مركزاً على تحلیل الطروحات حول مفھوم 
النمط ضمن الحقب التأریخیة الاربع المتمثلة بالحقب التي سبقت عصر التنویر، وحقبة 

ثة ، وحقبة مابعد الحداثة ، بھدف الكشف عن ابرز الجوانب التي یعرف التنویر، وحقبة الحدا
طبیعة النمط وجوھره، : مفھوم النمط في ضوءھا ، حیث شملت ھذه الجوانب كلاً من 

ومصدر النمط المرتبط بالاصول، وعلاقة النمط بعملیة التأویل الرمزي ، وعلاقتھ بعملیة 
. ، واخیراً النمط والتأریخ تولید الشكل ، وعلاقتھ بعملیة التصنیف 

ومن تحلیل طبیعة المعرفة المرتبطة بكل جانب ، یتضح تباین الحقب في مدى تركیزھا 
على بعض ھذه الجوانب وبخاصة فیما یتعلق بعلاقة النمط بعملیة التأویل الرمزي، وعلاقتھ 

بة مابعد الحداثة الحداثة والتنویر ، ھذین الجانبین بخلاف حق:  بالتأریخ، حیث تجاھلت حقبتا
.التي ركزت علیھما

واخیراً طرح البحث استنتاجھ النھائي الذي اكد على ان مفھوم النمط یتسم بالحیادیة 
وقابلیة التقولب في ضوء الاطر الفكریة المتنوعة، والتي انعكست بشكل بارز على 

.خصوصیة المفھوم خلال كل حقبة من الحقب التي ناقشھا البحث
النمط ، النمطیة ، الجوھر ، الأصول ، التأویل الرمزي ، عملیة تولید الشكل : كلمات دالة

.، عملیة التصنیف ، والتاریخ 
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Typology is an important concept in architectural theory and
practice . It contributed particularly to the theory and practice of Post -
Modernism as an alternative design strategy to address problems
arising from Modernism . It emphasized the role of history in the
architectural creation .

The research discussed the concept in an exploratory study concerning
the development of the concept through out history to isolate the main
issues in relation to which concept was discussed . Six issues emerged
: nature and essence of type, origin of type, type and interpretation,
type and the generation of form, type and classification and finally
type and history

The conclusion of the study enabled to put foreward a more
comprehensive definition of the concept capable of application in a
variety of contexts .

المقدمة- ١

یتناول ھذا البحث عرضاً لتطور مفھوم النمط عبر الحقب التأریخیة ، بھدف استكشاف 
وقد جاءت أھمیة ھذا  البحث بناء على تأكید طروحات . ابرز الجوانب في ھذه النظریة 

الجدیدة، -ل من الحداثة والكلاسیكیةمابعد الحداثة على ارتباط وجھة نظرھا حول النمط بك
مما استوجب بالتالي توفیر الخلفیة المعرفیة لتطور ھذا المفھوم أساساً یتم على ضوئھ فھم 

.خصوصیة حقبة مابعد الحداثة

وبناءاً علیھ ، یتضمن ھذا البحث عرضاً لخصوصیة المفھوم، واستخلاصاً لأھم الجوانب 
حقب، مصنفة على اساس التحولات التي طرأت على التي نوقش النمط بصددھا خلال اربع 

:المفھوم خلالھا ، وكما یأتي 

) .١٧٥٠قبل عام (مفھوم النمط في الحقب التي سبقت عصر التنویر : أولاً 

ً ثانیا ) .١٨٣٠- ١٧٥٠(مفھوم النمط في حقبة التنویر : ◌

ً ثالثا ) .١٩٦٠-١٩٠٠(مفھوم النمط في حقبة الحداثة : ◌

ً رابعا ) .١٩٦٠بعد عام (النمط في حقبة مابعد الحداثة مفھوم: ◌

.وفیما یأتي عرض موجز لأبرز الطروحات حول مفھوم النمط ضمن كل حقبة 

2006/8/13قبل في 2005/9/20أستلم في 
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)١٧٥٠قبل عام (مفھوم النمط في الحقب التي سبقت عصر التنویر - ٢

تضمنت ھذه الفقرة استخلاص أھم الجوانب المرتبطة بمفھوم النمط وبلورتھا في 
الحقبة وممارساتھا ، وذلك بالرجوع إلى الطروحات المعماریة وغیر طروحات ھذه 

المعماریة حول المفھوم ، حیث تمت الاستعانة بالحقول غیر المعماریة ، لندرة الطروحات 
: وقد شملت الطروحات غیر المعماریة كل من . المعماریة حول المفھوم في ھذه الفترة 

ووجھات النظر الفلسفیة حولھ ، متمثلة بكل من تعاریف المفھوم الخاصة بتلك الفترة ، 
من جھة، ووجھة نظر الفلسفة ) الآرسطیة والأفلاطونیة(وجھات نظر الفلسفات الدنیویة 

.من جھة أخرى ) اللاھوتیة(الدینیة 

.وفیما یأتي عرض موجز لھذه الطروحات، واستخلاص لأبرز الجوانب التي تناولتھا

تعاریف مفھوم النمط-١- ٢

ارت تعاریف النمط في ھذه الحقب إلى جوانب معینة من المفھوم ، فقد أكدت أش
، impressionمفھوم النمط في معناه الحرفي عند الاغریق یعني الإنطباع "الطروحات أن 

واشار قاموس ".to beat’یضرب بتكرار’والمستمد من الفعل figureأو الشكل الرمزي 
Boyer شكل رمزي "إلى النمط على أنھ ١٧٢٧عامfigure ظل ،shadow وتمثیل ،

representation." وقد أكد الناقدVidler استعمالھ الغالب لوصف الافعال الرمزیة ، "على
: على أن ) ١٧٧٣(، اذ ینص قاموس الأكادیمیة الفرنسیة عام "، " وللرمز إلى المسیحیة

بط بالمبدأ أو أفكار الله تمثل الأنماط لكل الأشیاء المبدعة ، حیث نجد معن ى الأصل قد رُ
)  .٩٥،٩٩ص- Vidler" (القانون الموحد

یتضح مما تقدم أن تعریف مفھوم النمط في ھذه الحقبة تناول جوانب معینة من المفھوم ، 
تمحورت حول كل من طبیعتھ محددة إیاھا كفكرة ، رمزاً ، مبدأً ، أو قانوناً ، ومصادره ، 

)٣٢ص-ازالقز. (مشیرة إلى الأصل الإلھي 

)الأرسطیة والأفلاطونیة(مفھوم النمط في الفلسفات الدنیویة -٢- ٢

برز مفھوم النمط بشكل خاص في الطروحات الأرسطیة والافلاطونیة ، حیث أشارت 
المثالیات الافلاطونیة رجوع الىلابفي الفلسفةمفھوم النمطاقتفاء أثر إلى Mitchellدراسة 

، وأشارت دراسة البستاني إلى ارتباط المثالیة ) ٢٤٦ص- Mitchell(، والاشكال الارسطیة 
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-البستاني(الافلاطونیة ، والواقعیة الارسطیة بجوھر الطبیعة باعتباره أصلاً للأعمال الفنیة 
بأن الفنان یحاكي فكرة عامة یملكھا في " حیث تعتبر وجھة النظر الافلاطونیة  ) .٦٠ص

بینما تعتبر وجھة النظر ". Ideal formsلشيء عقلھ باحثاً عن الشكل الكامل والصائب ل
الأغریق أدركوا الجواھر التحتیة للأشیاء بشكل بصري ، فالأغریق یعتبرون "الآرسطیة أن 

معروضة ومجسدة في typical formsعالم الاشیاء مثل سلسلة من الاشكال النموذجیة 
).٨٩ص- Mitchell" (امثلة منفردة

رسطیة والافلاطونیة ، ربطت مفھوم النمط بمفھوم یتضح مما تقدم أن الطروحات الأ
، واختلفت في تعریف ) بالطبیعة(المتمثل origin، ومفھوم الاصل essenceالجوھر

) ٣٣ص-القزاز. (الجوھر بین العالم العقلي المثالي ، او العالم الواقعي 

)اللاھوتیة(مفھوم النمط في الفلسفة الدینیة -٣- ٢

المسماة بالتأویلات )*(الطروحات الدینیة اللاھوتیة للعصور الوسطىبرز مفھوم النمط في 
التوراتیة، أو التفسیرات الكتابیة، التي تعُنى بتفسیر الكتاب المقدس لیبشر بالانماط القدیمة 

یمثل طریقة "فالتفسیر النمطي التوراتي ) . ١٢٧ص- Mann(المنجزة بواسطة انماط جدیدة 
لتأسیس الصلة الوثیقة بین النص التوراتي المبكر ، والنص الحدیث أو مبدأً تأویلیاً مستعملاً 

والمرموزات الیھا typesبواسطة تأكید التشابھ الجوھري وعدمھ ، المستند على الأنماط 
antitypes)**() " فتعریف النمط وفقاً لطروحاتھ ) .٢٢١ص-١٩٨٢/الموسوعة البریطانیة

- Mann)" (التوراة(مرموز الیھ في العھد القدیم ) لالإنجی(حادثة في العھد الجدید "یمثل 
اكتشاف الانماط لایمثل قضیة المبدأ "ان وتشیر الطروحات اللاھوتیة إلى.)١٢٧ص

التاریخي ، ولایمثل طریقة اعتباطیة كما التفسیر المجازي ، بسبب أن التفسیر النمطي 
یؤكد على العلاقة ، فھو " یھیستلزم وجود العلاقة الممكن اثباتھا بین النمط والمرموز ال

المستمرة ، والمتواصلة التي فیھا یشاھد النمط مثل البدایة ، والمرموز الیھ مثل الالھام 
) .٢٢١ص- ١٩٨٢/الموسوعة البریطانیة" (اللاحق

وترتبط النمطیة . وتعتمد النمطیة اللاھوتیة في تأویلاتھا على مفاھیم التكرار ، والتماثل
المستمر سیاقاً لھا، اذ تؤكد النمطیة الدینیة على التطور التاریخي للنمط، التوراتیة بالتاریخ 

تمنح الماضي حضوراً كشكل من التفسیر للتأریخ او كطریقة مبدعة لمنح الجدید مع "فھي 
كما أشارت ، " بذرة القدیم ، مستلزمة الوصول الثابت إلى الكمال خلال تصور المرموز الیھ

لاھوتیة إلى اھمیة التصنیف أساساً للفكر النمطي ، مؤكدةً أن الطروحات حول النمطیة ال

طى استحوذت النظرية الدينية ، والفلسفة اللاهوتية على تفكير الناس ، وسيطرت على عقولهم في شتى مجالات الفكر الانساني في في العصور الوس) *(
) .الوجودية فلسفة الواقع الانساني- الأحمدي(العلوم والفلسفة والآداب والفنون 

.يمثل الناتج عن النمط : antitypeالمرموز اليه ) **(
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- Mann" (التعلم خلال التصنیف وبوساطة النمط یعتبر الشكل الطبیعي للفكر الانساني"
.)١٢٩-١٢٧ص

وبناءاً على ماتقدم نجد أن الطروحات اللاھوتیة حول مفھوم النمط قد أشارت إلى جوانب 
وراتیة أنماطاً أصلیة ، واعتماد اسلوب التأویل والتفسیر اعتماد النصوص الت: مھمة أبرزھا

لانتاج نصوص لاحقة، واستناد ھذا الاسلوب إلى التماثل والتكرار فضلاً عن التطور 
)٣٤ص-القزاز. (التاریخي للنمط ، وایجاد العلاقات المستمرة والمتواصلة عبر التأریخ 

التي سبقت عصر التنویر مفھوم النمط في الطروحات المعماریة للحقب -٤- ٢

اتسمت الطروحات المعماریة في ھذه الحقبة بفقرھا وندرتھا في مناقشة قضایا النظریة 
وفیما یأتي استخلاص لابرز الجوانب . المعماریة بشكل عام ، ونظریة النمط بشكل خاص 

.المرتبطة بالمفھوم في طروحات الحقب التي سبقت عصر التنویر وممارساتھا 

في تأویلاتھ حول اصول العمائر Vitruviusمفھوم النمط في طروحات المنظر فقد برز 
المعتمدة في العمارة ، فعلى سبیل archetypes، وذلك من خلال تعریفھ للأنماط الاصلیة 

المثال ، تؤكد طروحاتھ أن ابعاد جسم الانسان تمثل نمطاً اصلیاً لمقاییس الاعمدة الاغریقیة ، 
. الاساطیر الرومانیة بوصفھا نمطاً اصلیاً لنظام العمارة الرومانیةكما تشیر ایضاً إلى

)Gomez/٣١ص- ١٩٨٤ . (

خلال ھذه الحقبة ، ideaكما أكدت الطروحات ایضاً على مفھوم النمط بوصفھ فكرة 
لمفھوم النمط المتمثل بالصورة الذھنیة Vitruviusتبني إلى Gomezحیث اشار الناقد 

image)Gomez/وأشار الناقد ) .١٢ص- ١٩٩١Semerani بدوره إلى الطبیعة الفكریة
اعتماد النمط للصورة الذھنیة ، موضحاً أن ) ١١ص- Semerani(للنمط في ھذه الحقبة 

. بوصفھا فكرة تعدّ قدیمة قدم العالم 

وبرز ایضاً الدور الاساسي للنمط في استمراریة واحیاء التقالید والاعراف المعماریة ، 
الغالب على تقلید الروائع المعماریة السائدة في تلك الحقب ، بھدف التواصل معھا معتمداً في

النمط الحضاري ، مؤكدةً على تجسیده مادیاً Robinsonحیث أطلقت علیھ طروحات . 
في الحضارات القدیمة ، ترتبط الدلالة الاسمیة للنمط بشكل "كمودیل ایقوني ، وموضحةً أنھ 

ومجسدة في وقت واحد مفاھیم عدیدة للبناء من الوظیفة إلى نمط عام إلى ایقونة محددة 
Broadbentوقد أشارت طروحات ) . ١٥٩ص- Robinson" (الانشاء إلى قواعد التصمیم

إلى ھذا الدور ضمن تصنیفاتھا لطرائق التصمیم المولدة للشكل المعماري ، موضحةً أن 
نة في صورة ذھنیة ثابتة لما التصمیم النمطي یعتمد على مشاركة اعضاء حضارة معی"

، ومعتبرةً أنھ یمثل تقلیداً مستمراً منذ الحضارات " یتوجب أن یكون التصمیم مشابھاً لھ
وتناولت ) . ١٣٩ص-١٩٨٠/Broadbent(القدیمة ، ویشمل الاشكال المحلیة والبدائیة 
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لاني التي النمط یمثل طریقة للتنظیم العق"علاقة النمط بالعرف معتبرةً أن Bellطروحات 
كانت في وقت مبكر ضمنیة في الاعراف الحضاریة ، فالنمط بھذا المعنى حل محل 

) .٢٠ص- Bell" (الاعراف

وبناءاً علیھ ، نجد أن الطروحات المعماریة حول مفھوم النمط في ھذه الحقب ، قد ربطتھ 
ثلة المتمarchetypesبجوانب عدیدة تمحورت حول اصول العمارة ، والانماط الاصلیة 

بالانسان والاساطیر ، وطبیعة النمط الفكریة بوصفھ تصورات عقلیة ، ودور النمط في 
استمراریة التقالید والاعراف ، وأھمیة التصنیف والتعمیم المنشأ على اساس الحدس والبدیھة 

)٣٥ص-القزاز.(في استخلاص النمط

الحقبة بخصوصیة یتضح مما تقدم، تأثر التعاریف القاموسیة لمفھوم النمط في ھذه 
- القزاز. (المفھوم في طروحات الفلسفة الدینیة اللاھوتیة المؤكدة على الطبیعة الرمزیة للنمط

) ٣٥ص

)١٨٣٠-١٧٥٠(مفھوم النمط في حقبة التنویر - ٣

ثورة Enlightenmentشھد منتصف القرن الثامن عشر بروز حركة التنویر الفلسفیة 
الطبیعة والعقل ، وقد برز : مثلھا الاعلى من جناحین ھما للمعرفة ضد الجھل ، والتي تبلور 

مفھوم النمط في طروحات عدد من منظریھا ، حیث جاء تطور ونضوج المفاھیم النمطیة في 
تطور المفاھیم الفلسفیة العقلانیة على ید الفیلسوف :ھذه الحقبة استجابة للعوامل الآتیة 

بدایة ، وثانیاً خاصة فیما یتعلق بالعلوم الطبیعیةتطور المفاھیم العلمیة و، ودیكارت أولا
( ، ) ١٠٦ص- Vidler(.ثالثاالنھضة الصناعیة التي شھدت تنوعاً في وظائف الابنیة

Broadbent/٦٠ص-١٩٧٧. (

وسنتطرق في ھذه الفقرة إلى عرض موجز لأبرز الطروحات حول مفھوم النمط في ھذه 
Ribard de، والمنظر Abbe Laugierر المنظ: الحقبة ، والتي شملت كلاً من 

Chamout والمنظر ،Jacques Francois Blondel والمنظر ،Quatremere de
Quincy والمنظر ،J.N.Louis Durand.

مAbbe Laugier١٧٥٣مفھوم النمط في طروحات المنظر -١- ٣

اع اصول العمارة إلى اتسمت حقبة التنویر بانقسام منظریھا بین المادیین المؤیدین لارج
) بیت الله(، والرمزیین المؤیدین لارجاعھا إلى الھیكل الدیني ) بیت آدم(الكوح البدائي 

)Vidler -حیث شھدت ھذه الحقبة بروز اول نظریة  نمطیة معماریة ربطت ) ٩٧ص ،
مفھوم النمط كمبدأ بفكرة الاصول البدئیة في محاولة لاشتقاق العناصر الاساسیة للعمارة ،
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الذي یعد Laugierعلى ید المنظر الفرنسي المادي ١٧٥٣وقواعد تركیبھا ، وذلك في عام 
-١٩٩٠/Broadbent(من أوائل المنظرین الذین نقلوا مباديء الفلسفة العقلانیة إلى التصمیم 

.)٨٧ص

المباديء الحقیقیة للعمارة یمكن أن تسُتنتج من أحد الأمثلة التي "أن Laugierوقد آمن 
استنبط "أصولاً ممكنة للعمارة ، متمثلاً بالكوخ البدائي ، وبموجب ذلك Vitruviusدھا یور

Laugierأن جوھر العمارة یتكون من الاعمدة والجسور والسطوح المقوصرة ) "
Broadbent/مانحاً بذلك نمطاً اولیاً ) ٨٨ص-١٩٩٠ ،prototype ًمعماریاً عاما

)Mitchell -وتعد نظریة ) . ٩٠صLaugier من أوائل طرائق التكوین الشكلي المھتمة
) . ٤٠ص- Polesllo(بثوابت نظام انشاء ، وتوظیف البنایة في المدینة 

حول مفھوم النمط ، قد ارتبطت بأصول العمارة Laugierوبناءاً علیھ نجد أن طروحات 
اماً ، ، وبخاصة الاصل الطبیعي المتمثل بالمسكن البدائي الریفي ، حیث تعتبر الاصل نظ

)٣٦ص-القزاز. (یرتبط النمط بجوھره 

مRibard de Chamout١٧٨٣مفھوم النمط في طروحات المنظر-٢- ٣

متبعاً أفكار .العودة الى المصدر والى المبادئ والى النمط شعارde Chamoutرفع 
Laugierل الطبیعي في تثبیتھ للكوخ البدائي نمطاً لكل العمائر الناجحة ، مؤیداً بذلك الاص

المحاولات الاولى للإنسان لسیادة الطبیعة ، "لاشكال العمارة ، ومعرفاً النمط على أنھ یمثل 
كما عرف النمط " جاعلاً ایاھا ملائمة لحاجاتھ ، ومناسبة لاستعمالاتھ ومرضیة لرغباتھ

انارة الأشیاء التي یختارھا الفنان من الطبیعة ، لتعمل على "بأنھ یمثل archetypeالاصلي 
وایقاد التخیلات لتصوراتھ ، فالاشجار مثلاً تعد أنماطاً أصلیة لنمط الاعمدة بوصفھا أحد 

) . ٩٥،٩٩،٩٧ص- Vidler" (العناصر الاساسیة للعمارة

قد عرفت النمط وفق جانب مھم ، وھو de Chamoutوبناءاً علیھ نجد أن طروحات 
مرتبطاً بالطبیعة ، archetypeأصلیاً أصل العمارة المتمثل بالكوخ البدائي بوصفھ نمطاً 

)٣٧ص-القزاز. (وكذا الأشجار نمطاً اصلیاً للأعمدة المعماریة 

Jacques Francois Blondelمفھوم النمط في طروحات المنظر   -٣- ٣

Blondelظھر التصنیف النمطي الاكادیمي في نھایة القرن الثامن عشر على ید المنظر 
المطورة في العلوم الطبیعیة إلى النظریة المعماریة ، إذ أدرج في محاولةً لنقل الافكار

مؤلفاتھ الأصناف المتنوعة للأبنیة الموجودة في ذخیرة المعماري ، محدداً أنواعھا العامة 
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العام لكل نوع prototype، مؤكداً على وجود النمط الاولي ... كالمسارح ، المستشفیات ، 
فكل نمط أساسي في الممارسة المعماریة ، تم وصفھ ، . دة تتشكل بموجبھ أي بنایة منفر

رت ممیزاتھ الخاصة بدقة  وّ لت برامجھ وصُ ّ على أن فكرة Vedlerویؤكد الناقد . وفصُ
).٩٩،١٠١ص- Vidler(المیزة كانت مقتصرة انذاك على المظاھر الخارجیة للمباني 

لاقة مفھوم النمط قد أشارت إلى عBlondelوبناءاً على ذلك ، نجد أن طروحات 
للأبنیة prototypeبالتصنیف العقلاني الذي یستند على ایجاد النمط الاساسي والعام 

)٣٧ص- القزاز. (المختلفة ، وبروز فكرة المیزة المرتبطة بالمظاھر الخارجیة للمباني أیضاً 

)١٨٢٥-١٧٨٨(Quatremere de Quincمفھوم النمط في طروحات المنظر-٤- ٣

من أبرز الأدبیات المعماریة التي تناولت مفھوم de Quincyلمنظر تعد طروحات ا
النمط ، وقد تم اعتمادھا من قبل منظري مابعد الحداثة ونقادھا ، معتمدین علیھا في بناء 

في الجزء " مقالة النمط: "de Quincyنظریاتھم وانتقاداتھم حول المفھوم ، حیث كتب 
القرن الثامن عشر، محاولاً فیھا تثبیت المعنى الثالث من موسوعتھ ، وذلك في اواخر 

- Vidler(، حیث یمثل النمط المعماري من وجھة نظره ) الجذر(الاصلي ، والمجرد للنمط 
) :١٠٤ص

“The architectural type was at once pre existent germ, origin and
primitive cause”

نحدر الینا عن طریق العرف ، وواحدة آلاف الأشیاء من كل نوع ، ت"كما أشار إلى أن 
من المھام الأساسیة للعلم أو الفلسفة ، تتمثل بالبحث عن أصولھا وأسبابھا الاولیة لكي ندرك 

یجسد وبالضرورة یعكس مباديء "،معتبرا أن النمط " أھدافھا ، وھذا یدعى النمط في العمارة
) . ٢٧،٢٣ص- Bell" (معماریة أساسیة ومھمة عبر التأریخ

فن البناء المنظم یولد من "تصوراتھ حول النمط ، معتبراً أن de Quincyقد وضح و
، موضحاً ) ١٩١ص-Rowe" (مصدر متواجد مسبقاً ، وھذا المصدر یمثل فكرة النمط

بأنھ لا یمثل الصورة الذھنیة للشئ الممكن ideal typeمفھومھ حول النمط المثالي 
( ثل العنصر یخدم بنفسھ كقاعدة لأجل انشاء المودیلاستنساخھ أو محاكاتھ بالكامل ، بل یم

Broadbent/٩٠ص-١٩٩٠ ( ،)Vidler -ویمیز .) ١٩١صde Quincy في طروحاتھ
المودیل یمثل الشيء الذي یتوجب تكراره كما "بین كل من النمط والمودیل ، مؤكداً على أن 

، " تشابھ بعضھا البعضھو ، كنقیض إلى النمط الذي بوساطتھ نستطیع ان ندرك أعمالاً لا
الكل یكون دقیقاً ومفترضاً في المودیل ، والكل یكون اكثر او اقل غموضاً "مؤكداً على أن 

بدورھا على Hinsonوتؤكد طروحات ) .٩١ص-١٩٩٠/Broadbent" ( في النمط
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مفھوم المعنى في النقد "، معتبرةً أن de Quincyالطبیعة الرمزیة لمفھوم النمط عند 
.  )٥ص- de Quincy ")Hinsonري المعاصر یمثل مفھوم النمط وفقا لطروحات المعما

قد تناولت جوانب لمفھوم النمط تمحورت de Quincyیتضح مما تقدم أن طروحات 
حول ارتباطھ بالاصول والاسباب البدئیة ، وتمییزه بین النمط المثالي المجرد والنمط النسبي 

)٣٨ص-القزاز. (المعنى الملموس ، والتأكید على علاقتھ ب

مJ.N.Louis Durand١٨٠٢مفھوم النمط في طروحات المنظر  -٥- ٣

وجھة نظر جدیدة حول النمط ، فقد أكدت طروحاتھ على أن Durandإعتمد المنظر 
الأنظمة الكلاسیكیة لاتحاكي الكوخ البدائي الطبیعي أو جسم الانسان ، ولذا لایمكن عدُّھا 

مناقضاً بذلك النظریة المعماریة السابقة ، ومعتمداً بخلافھا وجھة نظر جوھراً للعمارة ،
التي طالبت للمرة الاولى بنظریة العمارة المستقلة بذاتھا Positivismالفلسفة الوضعیة 

autonomous والمكتفیة بذاتھا ، المتخصصة والمركبة على وجھ الحصر من حقائق ،
بدأ ، فقد) ٢٩٩،٣٠٠ص-١٩٨٤/Gomez) (یةالمنفعة والقیم العمل(واضحة للعقل 

Durand مشروع القرن التاسع عشر للتكوین النمطي على القاعدة الخاصة بالتركیب
الداخلي ، والجانب الوظیفي المبرمج للأشیاء محصلة منطقیة للتصنیف العقلاني لحركة 

ذر اختزالھا للعمارة التنویر، مثبتاً أشكالاً ممیزة لكل نمط ، جامعاً العناصر الاساسیة المتع
، وفقاً للقواعد المستنتجة لكل نمط لانتاج الاصل ... مثل الجدران ، الاعمدة ، الفتحات

وھذا الفن من التجمیع والتنظیم لكل نمط كان . الحقیقي للرسوم التخطیطیة النمطیة المجردة 
اً للقانون موجھاً من قبل برنامج مشتق من دراسة لكل البرامج السابقة المشابھ، وخاضع

. المھیمن للإقتصاد 

ممیزاً طبیعة النمط المرتبطة بتكوینھ "ایضاً بالتصنیفات النمطیة Durandكما اھتم 
تعریفھ بشكل "Durandومن تأثیرات نظام ،" وتركیبھ ، متجاھلاً الخواص الخارجیة للمبنى

عن التقدم طمحت ، ففكرتھ البسیطة historicityغیر متعمد لفكرة التأریخیة في العمارة 
إلى الافضلیة لكل نمط ، وذلك عن طریق الفھم الداخلي للقوانین المنشأة للأنماط ، 
والتحولات الدینامیكیة لھذه القوانین تحت تأثیر التغیر الخارجي أو المتطلبات الداخلیة التي 

- Vidler" (استطاعت أن تفتح الطریق نحو ادراك نوع من التطور في العمارة
.)١٠٧،١٠٨ص

قد تناولت جوانب معینة من مفھوم النمط Durandیتضح مما تقدم أن طروحات 
تمحورت حول اصل الانماط الطبیعیة وجوھرھا غیر المرتبط بالطبیعة ، وإنما بالعمارة 
نفسھا كظاھرة متكیفة بذاتھا ، وارتباط النمط بالتركیب الداخلي والوظیفة ، وبأھمیة التصنیف 

) ٤٠ص-القزاز. (prototypeالنمط الاولي والاختزال وصولاً إلى
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وبناءاً على ماتقدم ، یبرز تأثیر الفكر العقلاني لحركة التنویر في الفكر النمطي ، دافعاً 
ایاه بعیداً عن الرمزیة الدینیة، متجھاً نحو التصنیف والتنظیم العقلاني في بحثھ عن المباديء 

. ن الاصول الطبیعیة والاصول المعماریة والانظمة المرتبطة بالاصول التي ترواحت بی
)٤٠ص-القزاز(

)١٩٦٠- ١٩٠٠(مفھوم النمط في حقبة الحداثة - ٤

الجدیدة لعصر التنویر ، بعُثت فكرة النمط ثانیةً لتكون في خدمة الثورة -بعد الكلاسیكیة
ي حیث أسھمت فلسفتھا البراغماتیة الوضعیة في صھر مفھوم النمط ف. الصناعیة الثانیة 

.standardization، والتقییس functionalismالوظیفیة : بوتقتین رئیسیتین ھما 

وفیما یأتي عرض موجز لعدد من الطروحات التي تناولت جوانب  من مفھوم النمط في 
de Chiara، ودراسة Bonta، ودراسة Banhamدراسة : ھذه الحقبة ، متمثلة بكل من 

& Callender ودراسة ،Jules ، ودراسة ھارفارد ، ودراسةCantacuzino.

مBanham١٩٧٦دراسة -١- ٤

الأساس الفكري لنشوء وتطور " عصر الماكنة الأول"في كتابھ Banhamتناول الناقد 
مفھوم النمط في عمارة الحداثة ، مشیراً إلى قیام اعضاء الحركة التكعیبیة في فرنسا بوضع 

بمیلھم الشائع نحو أفكار افلاطون المبھمة ، ومؤكدین على مباديء نظریة الانماط ، متأثرین
فكرة التصامیم الھندسیة البسیطة التي تكون "وأكدت طروحاتھ أن . التماثل بین الفن والماكنة

یسیرة الانتاج بالجملة ، مثلت خاصیة شائعة بنھایة العشرینات ، وأن الذي منحھا رواجھا ھو 
، حیث ) object-object(حول Puristesرة النقائیین جمعھا مع نظریة الانماط ومع فك

التي مثلت الاندماج ) object-standard(، أو ) object-type(قادت نقاشاتھم إلى فكرة 
" . الحي للأفكار المستقبلیة والتكعیبیة والكلاسیكیة

ایضاً إلى دور الوظیفة والاقتصاد في بلورة الانماط الحدیثة ، موضحاً Banhamوأشار 
أظھرت للعیان قانون الاختیار المیكانیكي الذي یؤسس الأشیاء ذات Purismالنقائیة "أن 

الأنماط المحددة الناشئة بین مثالیة المنفعة القصوى ، والتوافق مع متطلبات التصنیع 
إلى ابتكار عدد من الأشیاء التي تدعى وھذا الدور المزدوج للقوانین یؤدي . الاقتصادیة 

) .٢٢٩-٢٢٠ص-Banham" ( مقیسّة
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عرفت جوانب من مفھوم النمط في نظریة Banhamیتضح مما تقدم أن طروحات 
المنشأة قیاسیاً objectsعودتھ إلى النظام ، وإسھامھ في انشاء الاشیاء : الحداثة ، منھا 

. ة والمنتجة بالجملة ، وارتباطھ بالماكنة مصدراً أصلیاً لقوانین المنفعة الاقتصادیة ، والوظیفی
)٤١ص-القزاز(

م  Bonta١٩٧٩دراسة -٢- ٤

إلى جوانب من خصوصیة مفھوم النمط في طروحات الحداثة ، Bontaأشارت دراسة 
التوجھ الفكري النمطي المتكیف إلى النمطیات الوظیفیة في بدایة ھذا القرن كان "موضحةً أن 

مشاكلھم التصمیمیة یھدف إلى مساعدة أصحاب المھنة في حلPragmaticذا أساس عملي 
dimensionalوالقضایا البعدیة organizational patternsعن طریق النماذج التنظیمیة 

matters كما یشیر " . بالمقاییس الكرافیكیة ، والمعلومات التقنیة البعدیة : المتمثلةBonta
یة ، صناعیة سكنیة ، تجار(ایضاً إلى شیوع الأدبیات حول أصناف أنماط الأبنیة الوظیفیة 

) . ١٢٦ص- Bonta( في شكل كتب ومقالات مركزة على الامثلة الحدیثة منھا ...) ،

تشیر إلى ارتباط النمط في نظریة الحداثة بمفھوم Bontaوبذلك یتضح أن دراسة 
الوظیفیة بشكل أساسي ، مساھماً في تنظیم وتقییس الشكل في العملیة التصمیمیة ، وكذلك 

)٤١ص-القزاز(.نیف الأبنیة الحدیثة على أساس الفعالیات الوظیفیةمساھماً في تص

م  de Chiara & Callender١٩٨٠دراسة-٣- ٤

" Time-Saver Standards for Building Types"یعتمد الناقدان في دراستھما 
اسة إلى أن الدرde Chiaraوجھة نظر الحداثة الوظیفیة ازاء مفھوم النمط ، إذ یشیر الناقد 

تأسیس مصدر "، معتبراً أنھا تھدف إلى " تمنح معلومات عامة وأساسیة لكل نمط بنائي"
وبمقاییس functional analysisشمولي عن المادة المرجعیة المھتمة بالتحلیل الوظیفي 

standards الأنماط الرئیسیة للأبنیة ، فھي تضمنت كمیة ھائلة من معلومات التخطیط
ھذه المقاییس "، مؤكداً على أن " مم المعماري والمھنیین المرتبطین بھالجوھریة لأجل المص

والمعاییر تمثل نقطة البدء لأجل عرض ، ودراسة ، وتحلیل العلاقات الوظیفیة لكل نمط 
) xvص - de Chiara" (المساعدة في اعداد التصامیم المعماریة الاولیة"، ھادفةً إلى " بنائي

 .

لحداثة نحو مفھوم النمط المعتمدة في ھذه الدراسة ، تؤكد على وبذلك یتضح أن وجھة نظر ا
ارتباط النمط بالعلاقات الوظیفیة للمبنى، وتشیر إلى دوره في مساعدة المعماري في انجاز 

)٤١ص-القزاز. (تصامیمھ 
Julesدراسة -٤- ٤
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مط البنایةـمفھوم النمط من وجھة نظر الحداثة ، إذ تشیر إلى نJulesتعرف دراسة 
building type الأبنیة یمكن ان تجمع في أصناف مثل مدارس ، منازل ، "، معتبرةً أن

كل نمط یمثل رمزاً لوظیفتھ في المجتمع ، ویملك مكاناً تقلیدیاً في سیاق ... . مستشفیات ، 
نمط البنایة یملك السوابق المتمثلة بالصور الذھنیة التي "، كما تشیر إلى ان " ذلك المجتمع

) .٢٤٥ص- Jules" (إلى وظیفة تلك البنایة في المجتمعترمز 

نماذج على أنھ یمثل archetypesمفھوم النمط الاصلي Julesكما تعرف طروحات 
ویشیر الناقد .محددة بنیت على أساس البحث بعنایة عن الشكل الأفضل للاستخدام المحدد 

Jules ًنقطة البدء في الجھود "أن إلى أھمیة الانماط الاصلیة بالنسبة للمصمم ، معتبرا
التصمیمیة العدیدة ، تتضمن تحدید ھویة الانماط الاصلیة القابلة للتطبیق لاجل الحالة 

) .١٦١،١٦٢ص- Jules" (الخاصة

تؤكد على دور النمط كرمز وظیفي في المجتمع ، كما Julesیتضح مما تقدم ان دراسة 
قاً للإستعمال المحدد ، ناتج عن عملیات تعرف النمط الاصلي باعتباره نموذجاً تنظیمیاً وف

)٤٢ص-القزاز(.البحث عن الشكل الامثل للمباني 

Harvardدراسة -٥- ٤

تناولت دراسة ھارفارد جوانب من مفھوم النمط في نظریة الحداثة ، إذ أكدت على دور 
یثة تمتلك العمارة الحد"الماكنة في بلورة مفھوم النمط في نظریة الحداثة ، مشیرةً إلى أن 

المكائن ، : للحیاة ، مفترضة وجود أشكال نمطیة اخرى Le Corbusierماكنة المعمار 
الطائرات ، البواخر ، وماشابھھا ، وكل أشكال ھذه الأنماط تكون مترابطة بواسطة مظھرھا 

"  .الخارجي المتشابھ وبواسطة مرجعھا المجازي إلى الآلة

التفكیر "والتحول في انماط الحداثة ، معتبرةً أن وأشارت طروحات ھارفارد إلى التغیر 
المتحرك للنمط المنشأ على أساس التغیر المستمر ، یمثل ابتكار الحداثة على نحو ممیز ، 

یحقق كفاءة الماكنة بواسطة خضوعھ للتحسین والتحول Le Corbusierفنمط منزل 
لى أساس التقدم ، أصبح النمط وبواسطة ربط النمط مع الحتمیة التقنیة المبنیة ع. المستمر 

).٧،٨ص- Harvard"(متحركاً بصفاتھ الممیزة بینما یبقى ثابتاً في اصلھ وجوھره

وبناءاً علیھ تبرز في طروحات ھارفارد عدد من الجوانب المرتبطة بمفھوم النمط في 
أنماطھم تأكید الدراسة على إعتماد الماكنة أصلاً لأنماطھم ، وارتباط: نظریة الحداثة، ومنھا 

)٤٢ص-القزاز(.بالمظھر الخارجي ، والنظام الداخلي ، واشارتھا إلى التغیر في أنماطھم 

مCantacuzino١٩٧٧دراسة  -٦- ٤
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بعض جوانب خصوصیة مفھوم النمط في حقبة الحداثة ، Cantacuzinoتناولت دراسة 
اف وتطویر أنماط الأبنیة الإنھماك الرئیسي للحركة الحدیثة ، ارتبط باستكش"مشیرةً إلى أن 

building types . وھذا لایعني أن أنماط الابنیة لم تستكشف من قبل ، الا أنھ في
، لیخدم حاجات المجتمع المدمرة principleالعشرینات اصبح البحث منظماً ومرتبطاً بالمبدأ 

التقییس والانتاج كما اكد الناقد على ارتباط مفھوم النمط بمفاھیم" . بالحرب العالمیة الاولى
بسبب تركیز معماریي الحداثة على اعادة الاختبار الشامل لحاجات "بالجملة ، معتبراً أنھ 

الذي یمكن تكراره prototypeالمجتمع الجدیدة ، یصبح التصمیم نوعاً من النمط الاولي 
) .٣٣٧،٣٣٨ص- Cantacuzino" ( بكمیات كبیرة بواسطة الانتاج المصنع

تشیر إلى ارتباط مفھوم النمط في نظریة Cantacuzinoأن دراسة یتضح مما تقدم 
مصدراً قیاسیاً یتم انتاجھ prototype، والى اعتماد النمط الاولي principleالحداثة بالمبدأ 

. بالجملة 

وبناءاً على ماتقدم یبرز تأثیر الفكر البراغماتي الوضعي في خصوصیة مفھوم النمط في 
اً ایاه نحو إعتماد الآلة والتقنیة كمصادر لاشكالھ، ونحو ارتباطھ بكل من نظریة الحداثة، دافع

)٤٣ص-القزاز(.وظیفة الابنیة من جھة ، ومقاییسھا الموحدة من جھة أخرى

)١٩٦٠بعد عام (مفھوم النمط في حقبة مابعد الحداثة - ٥

نظریات ومناھج برز مفھوم النمط في طروحات ھذه الحقبة لاھتمام منظریھا بالبحث عن
تصمیمیة بدیلة لمناھج عمارة الحداثة السابقة لھا ، مؤكدین في طروحاتھم على دور النمط 

وستعُرض في ھذه الفقرة عدداً من ھذه الطروحات ، . في تولید عمارة تواصلیة رمزیة 
، ودراسة ١٩٨٥،١٩٨٦/Schulz، ودراسات ١٩٨٥/Aymoninoدراسة : ومنھا 
Kahn/ودراسة١٩٩١ ،Bell/ودراسة ١٩٩١ ،Mann/ودراسة ١٩٩١ ،

Robinson/ودراسة ١٩٩١ ،Mitchell/١٩٩٢.

١٩٨٥/Aymoninoدراسة -١- ٥

وجھة نظره حول مفھوم النمط والنمطیة باعتباره وسیلة نقدیة Aymoninoیستعرض 
قابلة للتطبیق في حقل الدراسات الحضریة كجزء من اھتمامات مابعد الحداثة بالقضایا 

حضریة والسیاقیة المعماریة ، معتمداً وجھات النظر التحلیلیة البنیویة في تقدیم تصوراتھ ال
.وفیما یأتي عرض موجز لأبرز جوانب المفھوم التي تناولتھا ھذه الدراسة. حول المفھوم 

الممكنة associationsترابطاتدراسة ال"نمطیة البنایة بأنھا Aymoninoفقد عرف 
، معرفاً العنصر " لى تصنیف الانظمة المعماریة بواسطة الانماطللعناصر للحصول ع

element ومفترضاً صوابھ فقط "جزء من الكل الممكن عزلھ بواسطة التحلیل"بأنھ یمثل ،
.نسبة إلى الكل 
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نوعین من النمطیات بموجب نوعین من العناصر المعرفة لھما ، Aymoninoویحدد 
. ، اولاً ، والعناصر التنظیمیة والتركیبیة ، ثانیاً العناصر الطرزیة والشكلیة: وھما 

فالأنماط ذات العناصر الطرزیة والشكلیة التي یكون التصنیف فیھا بواسطة الانماط -
، تسعى إلى منح طریقة لتحلیل " independent typologyالنمطیة المستقلة "الشكلیة أو 

الفردي والتعریف التأریخي للأعمال المصنفة ومقارنة الظواھر الفنیة ، متجاھلة التقییم الفني 
autonomous، فھي تھدف إلى البحث عن العمارة كظاھرة مستقلة بذاتھا 

phenomenon عن طریق التصنیف المنظم تبعاً للثوابت الشكلیة)Aymonino -
).٤٩،٥٠ص

طة أما الأنماط ذات العناصر التنظیمیة ، والتركیبیة التي یكون التصنیف فیھا بواس-
، فھي تھدف إلى تحلیل " applied typologyالنمطیة التطبیقیة "الانماط الوظیفیة أو 

الظاھرة بشكل مستقل عن حكم القیمة الجمالیة ، آخذةً بالاعتبار التعریف التأریخي للأعمال ، 
عن طریق urban phenomenonفھي تكون قابلة للتطبیق على العمارة كظاھرة حضریة 

نظمة للظاھرة "معتبراً أن التصنیف فیھا یمثل ،تبعاً للثوابت التركیبیة التصنیف المنظم  أداة مُ
تؤسس العلاقة بین كینونات مختلفة وذلك عن طریق المقارنة بینھا بلغة علاقتھا بالشكل 

أداة ولیست صنفاً ، وھي واحدة من الادوات المطلوبة "فالنمطیة بذلك تمثل " . الحضري
) .٤٩،٥٠ص- Aymonino" (راسات عن الظاھرة الحضریةالقادرة على تنفیذ الد

: قد أشارت إلى جوانب من مفھوم النمط ، منھا Aymoninoیتضح مما تقدم أن دراسة 
ارتباطھ بالتصنیف ، واعتباره اداة ترابط بین العناصر الطرزیة والشكلیة ، أو العناصر 

.یف التأریخي للأصناف المعماریة التنظیمیة والتركیبیة ، وتراوحھ بین تجاھل أو تبني التعر
)٤٤ص-القزاز(

١٩٨٦، ١٩٨٥/Schulzدراسات -٢- ٥

من أدبیات مابعد الحداثة الداعیة إلى استرداد البعد الرمزي Schulzتعد طروحات 
للعمارة ، وذلك عن طریق اعادة انتزاع لغة العمارة ، متبنیاً المفاھیم الوجودیة للفیلسوف 

موجبھ فھم لغة العمارة ، آخذاً بنظر الاعتبار مفھوم النمطیة كجزء من لغة ھایدكر أساساً یتم ب
وفیما یأتي عرض موجز لأبرز جوانب المفھوم التي . العمارة المنشأة على أساس وجودي 

.تناولتھا طروحاتھ 

إلى أن طروحاتھ جاءت رد فعل على تجاھل الحداثة للمصطلحات النمطیة Schulzیشیر 
العمارة الحدیثة الغت الانماط الرمزیة للماضي ، مستبدلة "یة ، معتبراً أن في لغتھا الشكل

ایاھا بالعقیدة الوظیفیة الداعیة إلى ان الاشكال تنتج عن الوظائف ، ولذلك مالت عمارتھا نحو 
قاعة المدینة إلى مبنى اداري ، والكنیسة إلى - على سبیل المثال-الكفاءة البسیطة ، مقلصة 
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archetypal formsولذلك برزت الحاجة إلى ظھور انماط شكلیة اصلیة . قاعة اجتماع 
، )١٤ص- ١٩٨٦/Schulz" (في تفسیرات وتجمیعات جدیدة مقدمة عمارة رمزیة اصلیة

" figureاو رمز imageالنمط یصبح ظاھراً في العمل المنفرد كصورة ذھنیة "مؤكداً أن 
)Schulz/٢٦،٢٩ص-١٩٨٥. (

واقعیة ملموسة ، تشیر إلى الاشیاء "حات النمطیة بأنھا تكون المصطلSchulzویعرف 
:المؤلفة لبیئتنا المصنوعة من قبل الانسان ، مصنفاً ھذه المصطلحات إلى 

لاتمثل "التي تمتاز بكونھا archetypesمصطلحات عامة ، متمثلة بالانماط الاصلیة-
" .التي تمتلك جوھراً شائعاً مثل البرجشیئاً خاصاً واحداً، بل تمثل العدد الوافر من المظاھر 

التي تمتاز functional typesوالمصطلحات الوظیفیة ، متمثلة بالانماط الوظیفیة -
تمثل مجموعة ثانویة من المظاھر العامة الموضحة أعلاه ، والتي تدرك بیسر في "بكونھا 

) .١٨ص-١٩٨٦/Schulz" ( برج كنیسة غوطیة المانیة: مكان وزمان محددین ، مثل 

على أن الأنماط الوظیفیة تبنى على أساس الأنماط الأصلیة Schulzویؤكد 
archetypes تمتاز بأنھا تبقى ثابتة خلال التأریخ ، حیث تملك مصداقیة عامة ، وھي "التي

).١٢٩ص- ١٩٨٥/Schulz" (تختفي وتظھر ثانیةً ، وتخضع في أي وقت لتفسیرات جدیدة 
، بوصفھا نواتج نمطیة figuresعاني التي تحملھا الاشكال الرمزیة ان المSchulzویعتبر 

في دلالتھا على النمط ، مؤكداً أنھا تحمل زیادة في المعنى  image، تستثمر الصورة الذھنیة 
)Schulz/١٩ص-١٩٨٦. (

على الخصوصیة الرمزیة لمفھوم النمط باعتباره Schulzوبناءاً علیھ ، یتضح تأكید 
لغة المعماریة ، مشیراً إلى اھمیة استخدامھا في تولید النتاجات المعماریة ، جزءاً من ال

ترتبط بكینونات معماریة شائعة ، وأنھا تبقى ثابتة archetypesمعتبراً ان الانماط الاصلیة 
)٤٦ص-القزاز(.عبر الزمن بخلاف الانماط الوظیفیة التي ترتبط بزمان ومكان محددین 

١٩٩١/Kahnدراسة -٣- ٥

في طروحاتھ التطبیقات السیئة لفكرة النمط التي اعتمدت المفھوم كوسیلة Kahnینتقد 
الطبیعة المزدوجة لمفھوم النمط ، شیرا الىللربط السطحي بین الماضي والحاضر ، م

وفیما یأتي عرض موجز لابرز جوانب . ومؤكداً على دوره البارز في تولید معاني جدیدة
.ھذه الدراسة المفھوم التي تناولتھا

أن -أولاً : في طروحاتھ تأكید فرضیتین أساسیتین حول المفھوم وھما Kahnیحاول 
فكرة النمط تخضع لتحولات اعتماداً على التغیرات في المناخ الحضاري الأبستمولوجي ، 
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أن ھذه التغیرات تقود إلى وجھة نظر مقصورة على فئة محددة ، لاتنسجم مع -وثانیاً 
. لنقدیة المعاصرة لقضایا المعنى والتمثیل في العمارةالتوجھات ا

أداة تحلیلیة "النمط - أولاً : بالطبیعة المزدوجة لمفھوم النمط وھي Kahnویعترف 
، والتي بموجبھا یصبح النمط دلالة ) بواسطة الشكل او الوظیفة(لتصنیف الاعمال المعماریة 

افلاطونیة ، اقل واقعیة ، عاملاً اساسیاً لكن لیس مبدأً أكثر"النمط -:، وثانیاً " وظیفیة-شكلیة
" .محدداً للشكل المنشأ ، فھو یمثل الفكرة الفعلیة للعمارة

لمفھوم النمط ، التي تم فھمھا de Quincyالتفسیرات الخاطئة لتعاریف Kahnوینتقد 
اً أن كنوع من الازدواجیة ، مؤدیة إلى اعتماد احد التفسیرین على حساب الآخر ، مؤكد

الازدواجیة في مفھوم النمط التي تدعم أحدھا الاصالة والابتكار ، بینما تدعم الاخرى "
literalالعرف والتكرار ، یمكن ربطھما بعلاقة مماثلة لتلك الموجودة بین المعاني الحرفیة 

meaning والمعاني المجازیةfigural meaningالمرافقة للعبارات الادبیة المجازیة ."
إلى تركیب كلا حالتي النمط التي بموجبھا یندمج العرف والابتكار في علاقة مزدوجة داعیاً 

أكثر منھا استعاضیة ، ھادفاً إلى قراءة جدیدة للنمط ترتبط بانتاج المعنى في العمارة، 
مودیلاً تھیؤه لنا نظریة الاستعارة بحیث یلائم التركیب ) is like/is not(ومستثمراً العلاقة 

طبیعة تصوره الجدید حول النمط من Kahnویوضح .de Quincyلتعریف المزدوج
القابلیة لانتاج أنواع جدیدة بوساطة "الذي یمثل imaginationخلال مقارنتھ بمفھوم التخیل 

، فالخیال یمتاز بالقدرة على انتاج انواع جدیدة ، ومعنى " الاستیعاب ، وباستثمار الاختلافات
مفھوم المزدوج للنمط یضمن قابلیة التطبیق النقدي من جھة ، ویمنع ال"معتبراً ان ، جدید 

الافراط في تبسیطھ من جھة أخرى ، مفترضاً الأساس لتطویر وجھة النظر عن النمط 
بوصفھ أداة تصمیمیة غیر مقصورة على فئة محددة، ویمكن الافادة منھا باعتبارھا بنیة نقدیة 

ة حول المعنى ، والتمثیل في العمارة ، وكذلك لقضایا وثیقة الصلة بمعالجة القضایا المعاصر
" ( محددة حول الاصالة والتكرار الملازمة للدور الماضي في الانتاج المعماري الیوم

Kahn -١١٣-١٠٧ص. (

قد أثارت جوانب من مفھوم النمط تمحورت حول Kahnوبناءاً علیھ نجد أن طروحات 
ئیة الاصالة والابتكار من جھة ، والعرف والتكرار الطبیعة المزدوجة للمفھوم المرتبطة بثنا

وجھات النظر (من جھة أخرى ، داعیة إلى استثمار ھذه الثنائیة بدلاً من اعتماد احدھا 
)٤٧ص-القزاز().الاحادیة

١٩٩١/Bellدراسة -٤- ٥

في طروحاتھ مفھوم النمط بوصفھ اداة للعرف ، والاتفاق الحضاري Bellیستعرض 
cultural consensus موضحاً علاقتھ بانتاج المعنى وبفكرة الاصول والبدایات ، وفیما ،

.یأتي عرض موجز لأبرز جوانب مفھوم النمط التي تناولتھا طروحاتھ 
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نوع من المحرك المبھم الذي ینشط "بأنھا typolpgyمفھوم النمطیة Bellیعرف 
بروز الفكر النمطي في "تبراً أن ، مع" التحسینات في التقنیة الشكلیة خلال تحلیل السوابق

".الثلاثین سنة الاخیرة ینتج عن الاھتمامات المعلنة لتاسیس العمارة كمبدأ فعال مستقل 
لمفھوم النمط de Quincyإلى الطبیعة الرمزیة للنمط ، مؤكداً أن تعریف Bellویتطرق 

تشیر إلى Oechslin، و Argan، وأن تعاریف كل من "یثبت أنھ الشيء الذي یشع معنى"
كنوع من الحارس للمباديء والقیم الحضاریة، والمركب الذي یحملھا عبر التأریخ ، "النمط 

، " ة معینةـمانحاً الشرعیة للمعرفة الجماعیة الانسانیة المتضمنة في تشكیلات معماری
ا، الاعراف او الاتفاقات الحضاریة ، وحتى القواعد الھندسیة في حد ذاتھ"ان Bellویفترض 

في طروحاتھ إلى اختلاف وجھات النظر في تحدید Bellتكون متأصلة في الانماط ویشیر 
التي تطالب بالقضیة النمطیة بمعزل Arganعلاقة النمط بالتاریخ ، مستعرضاً وجھة نظر 

، بینما " قبول النمط یتضمن تأجیل الحكم التأریخي"عن التأویل التأریخي ، والتي تعتبر ان 
كنوع من الممارسة النقدیة "الداعیة إلى تبني النمطیة de Quincyھة نظر یشیر إلى وج

". التي تھدف إلى اعادة انتاج التأریخ كقضیة في العمارة

في طروحاتھ علاقة النمط بالاصل ، معتبراً أن المباديء التي تنشيء Bellیستعرض و
كاز المؤقتة التي تدعى فالاصل یمثل نقطة الارت"، " النمط تملك أساساتھا في حدث مسبق

اللحظة النمطیة ، عندما تأتي ھذه المباديء إلى الوجود كتجمیع  من الحلول الخالدة للمشاكل 
،فالنمط یشاھد فیما بعد مثل السبب الاصلي الكامن خلف الشكل المعماري. الابدیة للبنایة 

ثبت المعنى مرة التفكیر الأصلي ، التفكیر النمطي ، یبحث لی"على أن Bellحیث یؤكد 
".ولاجل الكل ولیمركزه عند ھذا الاصل

لألوھیة ، أو اإلى أنواع الاصول ، موضحاً أنھا تكون ناتجة عن اثبات Bellویتطرق 
الطبیعة الرومانسیة ، أو الابطال الاسطوریین ، حیث یؤكد أن النوع الثالث یمثل وجھة نظر 

ناتجاً عن الفعل المبتكر "اصل الانماط المعماریین النمطیین المعاصرین الذین یعتبرون 
" .والجماعي للحضارة والتأریخ المتجسد في شكل خلال الوسائل المادیة للمدینة

أھمیة النمط في العملیة التصمیمیة ، معتبراً ان البدایة النمطیة الناتجة عن Bellویوضح 
ھایة متوقعة ، كنقیض إلى التفكیر الاصلي النمطي تعد بدایة انتقالیة ، وھي تمثل بدایة مع ن

البدایة الانتقالیة "البدایة اللازمة التي تمثل البدایة التي تبدأ بثبات من جدید ، مؤكداً على أن 
للتصمیم النمطي یجب أن لایساء فھمھا كعملیة مبسطة ، حیثما یبدأ المعماري بشكل مباشر 

فھي تمثل بالاحرى طریقة . مع نمط اصلي ویتقدم لیوسعھ بالتفصیل وفقاً لظروف المشروع 
من التمحیص خلال الاحتمالات والظروف المتنوعة ، خلال التقلبات التي یصعب تعلیلھا 
للعالم في البحث عن مجموعة من المباديء الخالدة التي یمكن صیاغتھا وادراكھا في النمط،  

ساسي ، فالتصمیم النمطي لایستعرض السلع خلال كتالوج ، بل یمثل البحث عن المبدأ الأ
وھذا البحث منشأ على أساس المباديء والمعارف المكتشفة ، القواعد المسبقة التي تحكم 

الموحد والضامن "أن النمط یمثل Bellویستنتج ".التطور اللاحق للتشكیلات المعقدة
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للإجماع المعماري ، فالفكر النمطي عبارة عن اداة مفاھیمیة لتأسیس وتوسیع الاعراف في 
) . ٢٩-١٩ص- Bell" ( لمعماریةالممارسة ا

: استعرضت جوانب عدیدة مرتبطة بالنمط ، أبرزھا Bellوبذلك یتضح أن طروحات 
طبیعتھ الفكریة، وطبیعتھ الرمزیة المرتبطة بالمعنى ، وعلاقتھ بالاعراف الحضاریة التي 

- لقزازا(.یكون ناقلاً لھا عبر الزمن ، وكذلك علاقتھ بالاصول كنقطة ارتكاز انتقالیة 
)٤٩ص

١٩٩١/Mannدراسة -٥- ٥

في طروحاتھ عدداً من الجوانب المتأصلة في الفكر الفلسفي النمطي Mannیتبنى 
اللاھوتي ، بغیة استثماره في تحدید معالم النمطیة المعماریة ، وفیما یلي عرض لأبرز ھذه 

.الجوانب 

، والطروحات الدینیة بین طبیعة المفھوم في كل من الطروحات المعماریةMannیقارن 
اللاھوتیة ، محدداً الفرق الأساسي بینھما في أن المفھوم في الطروحات المعماریة یركز 
باحثاً عن البدایات او الاصول بخلاف طبیعة المفھوم في الطروحات اللاھوتیة التي یركز 

یات في صور فبالنسبة إلى المعماریین ، یكُشف عن الكمال في البدا. فیھا على فكرة الكمال 
ظلیة ، بخلاف النمطیة الدینیة التي فیھا یتواجد الكمال في المستقبل في اشكال رمزیة 

figures أكثر مما یتواجد في الاصول )Mann -١٢٥ص. (

في طروحاتھ أھم ممیزات النمطیة الدینیة الملائمة للفكر النمطي Mannویتناول 
:تیة المعماري ، التي یمكن ایجازھا في الجوانب الآ

تمتاز النمطیة الدینیة بتوجھھا الفكري إلى التأریخ من خلال مفھوم التكرار الذي : أولاً 
لاتمثل التأریخیة او الاحیائیة او حتى الانتقائیة ، "یعني اعادة الظھور في شكل جدید، فھي 

الذي یعتبر ان المستقبل سیكون اكثر كمالاً بواسطة )*(millennialisnلكن شكلاً من 
، حیث أن الكمال یستلزم التفسیر من جدید في " تثمار الامكانیات المتاحة من قبل الماضياس

وقتھ الخاص ، وفي مكانھ الخاص ، مع تكنلوجیتھ الخاصة ، ولاجل حالتھ الحضاریة 
) .١٣٢،١٣٣ص- Mann" ( الخاصة

الواضحة تلتقي النمطیة الدینیة مع النمطیة المعماریة في اھتمامھا بالانظمة : ثانیاً 
المبتكرة بواسطة النمط من جھة ، وبمعنى الوحدة الحضاریة من جھة أخرى كمباديء 

تتكیف مع النمطیة السائدة في النظریة ، فھيمركزیة لصیانة المجتمع الثابت والمستقر
التي تمثل building typesأنماط الأبنیة :المعماریة والمتمثلة بالاصناف النمطیة الآتیة 

)* (millennialism : وتعني الايمان بالعصر الالفي السعيد)قاموس المورد. (
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التي syntacyical typesالأنماط التركیبیة و،ؤسساتیة متمیزة ، وقابلة للتصور اشكالاً م
التي technological typesالأنماط التقنیة ، وتمثل نماذج شكلیة قابلة للإدراك ، وللتكرار 

وتمتاز الاصناف النمطیة ھذه بكونھا قابلة للتحدید وفقاً للحالات .تمثل نماذج الانشاء الشائعة 
یة والاقلیمیة ، فھي تمثل نوعیات النمطیة المعماریة التي تعزز السلوك والقیم المحل

) .١٣٤ص-Mann(الحضاریة التقلیدیة 

یمثل فكرة "تمثل النمطیة الدینیة ظاھرة بنیویة ، فالنمط في المنظور اللاھوتي : ثالثاً 
یفسح المجال antitypeة متكررة ، ذات استمراریة تأریخیة ، وأن المرموز الیھ ـرئیسی

لتأویلات كثیرة، معتمداً في تفسیر الشفرة النمطیة على التنبؤ المعقول كنوع من الاشكال 
فالنمطیة . ، وأنظمة العلامة الاخرى iconography، الأیقنة الرمزیة figuresالرمزیة 

، بموجب ذلك تمثل طریقة لانشاء انظمة العلامة القابلة للإدراك من قبل الجمھور المثقف
فھي تمتلك تقنیة تھدف إلى ایصال رسالة مقصودة یشترط فیھا امتلاك التماثلات التأریخیة 

) .١٣٠ص- Mann" ( المعروفة عند الجمھور

تبنى كل من النمطیة الدینیة ، والنمطیة المعماریة على اساس أشیاء حقیقیة : رابعاً 
ة موجودة في علاقة یمثلان اشیاء واقعیة حالیantitypeفالنمط والمرموز الیھ "

المستقل، معتمدین في ترابطھما التأریخي، ومستقلین في امتلاكھما الحیاة الخاصة /المعتمد
- antitypes ) "Mannفنحن نرث الانماط ، ونحن نصنع المرموزات الیھ " ، " بھما
) . ١٣٤-١٢٥ص

حول مفھوم النمط تتمحور حول جوانب عدیدة ، Mannوبذلك یتضح أن وجھة نظر 
ارتباط النمط بالتاریخ، وباعادة تفسیره بصیغة جدیدة ، وكذلك ارتباطھ بفكرة النظام : ھمھا ا

)٥٠ص-القزاز(.واستمراریتھ وتواصلھ ، وباعتباره نظاماً للعلاقات القابلة للفھم والتأویل 

١٩٩١/Robinsonدراسة -٦- ٥

نظر وجھة نظر عن النمط متوافقة مع وجھة الRobinsonتتبنى طروحات 
نظریة الانثروبولوجي تمنحنا الاساس للتبصر في النظریة "الانثروبولوجیة ، معتبرةً أن 

المعماریة بشكل عام ، وفي نظریة النمط بشكل خاص، آخذة بالاعتبار ان العمارة تمثل 
وسطاً حضاریاً وجوھراً مادیاً ، یتواصل ویخلد السلوك والمواقف الحضاریة ، وقد استثمرت 

مفھوم الحضارة ، : (داً من المفاھیم الانثروبولوجیة في توضیح طروحاتھا منھا الناقدة عد
، والجدل بین etic، والمھنیة emicومفھوم النسبیة الحضاریة ، والمناظیر الحضاریة 



www.manaraa.com

Al-Rafidain Engineering Vol.15 No.2 2007

، وفیما یلي عرض موجز لأبرز جوانب مفھوم النمط )*(atomismوالذریة holismالكلیة 
.تالتي تناولتھا ھذه الطروحا

، " یمثل اسلوباً شائعاً لاستخدام المعلومات"أن مفھوم النمط Robinsonتعتبر طروحات 
مؤكدةً أن الاصناف تمثل أسالیب عقلیة أساسیة لتنظیم العالم الانساني ، وأصناف النمط 

من قبل التوجھ ةالمقترحفالبنیة" . تتضمن سیاق یملك الایدیولوجیة ، وموقفاً حول الشكل
لانثروبولوجي إلى النمط یفھم العمارة وسطاً حضاریاً ، ویمنح الاسلوب لایصال الفكري ا

إلى بعضھا البعض والى التوجھات الفكریة ) etic(التوجھات الفكریة المھنیة المتنوعة 
).emic(الحضاریة 

holismالذي یتسم بوجھة النظر الكلیة (emic)حیث تشیر الطروحات إلى أن مفھوم 
توحید "ماط الحضاریة التي تكون عبارة عن اصناف أساسیة ، معتبرةً أن ینسجم مع الان

ظھورھا في الحضارات "، مؤكدةً على " السیاق ومیزة المكان یحددان الصنف الاساسي
التقلیدیة ، والمجتمعات البسیطة حیث تكون الدلالة الاسمیة للنمط مرتبطة بأیقونة محددة 

".ى نمط الانشاء إلى قواعد التصمیممجسدة لمفاھیم عدیدة من الوظیفة إل

التي تتسم بنظرتھا التجزیئیة المناظیر الحضاریة بینما توضح في طروحاتھا وجھة نظر 
atomism وبأنھا منسجمة مع الانماط المھنیة المتخصصة التي تمثل سیاقات محددة مثل ،

زات ، فھي لاتمثل أنماط الانشاء ، أو أنماط الطرز التي توصف نسبة إلى مجموعة من الممی
أنماطاً أساسیة ، لعدم فھمھا ومشاركتھا مع الأشخاص من خارج الثقافة الفرعیة المھنیة ، 

تظھر للعیان وبخاصة في المجتمعات الصناعیة التي فیھا تمثل المفاھیمیات "معتبرةً أنھا 
یكانیكیة ، تركیبیة ، م: مثلاً (المتخصصة المختلفة للنمط تنوع أسالیب الرؤیة للشيء نفسھ 

...)".طرزیة، وظیفیة 

وتؤكد الطروحات على أن وجھة النظر الانثروبولوجیة التي تفھم العمارة وسطاً حضاریاً 
ف النمط بالرجوع إلى الشكل والمحتوى اللذان یشاھدان في حالة شدّ ،  تستلزم ان یوصَ

ادراك الاستمراریة معتبرةً أنھ عن طریق العلاقة بین الشكل والمحتوى لھذه الانماط یمكننا
.الحضاریة ، او التغیر

-Robinson(.وجهة نظر العمارة كوسط حضاري تعتبر العمارة فناً ، وتكنولوجيا ، وقوة اجتماعية منطمرة في الحياة اليومية : مفهوم الحضارة) *(
)١٥٧ص
ماري ، الزبون ، السياسي ، الناقد ، جميعاً يشاهدون العمارة من وجهات نظر مختلفة ، كل منها تمثل التفسيرات المختلفة ، فالمع:مفهوم النسبية الحضارية -

)١٥٧ص- Robinson(.يمثل منظوراً حقيقياً 
ارد للغةeticوصف اللغة مثلما تُسمع ، بينما تمثل وجهة نظر emicوهي مصطلحات لغوية فونيمية تمثل  :etic، و emicمناظير - صف  و ل ا

)١٥٧ص- Robinson(.كنظام علمي بواسطة المهني 
بشكل كامل وأجزاء بشكل ذري wholismتمثل وجهة النظر الأنثرويولوجية التي تستلزم مشاهدة حالات مثل كليات :الجدل بين الكلية ، والذرية -

atomism ًوالتي تمثل كلا الأسلوبين معا ،.)Robinson -١٥٨ص(



www.manaraa.com

Al-Rafidain Engineering Vol.15 No.2 2007

وتشیر الطروحات إلى طبیعة المعاني ، موضحة أن التصمیم وفق المنظور 
التي تركز على الذي یفھم في الصنع ) etic(الانثروبولوجي یجمع وجھة النظر المھنیة 

كتفسیر مھني للشكل مع وجھة النظر الحضاریة التي تركز على الذي یفھم ویجرب في
التصمیم "الاستعمال الواقعي ، مركزةً على المعاني المفھومة بشكل شائع ، ومؤكدةً على أن 

في وقت واحد لوجھتي النظر الحضاریة والمھنیة تتضمن احتمالیة انتاج العمارة التي لاتكون 
-١٥٧ص- (Robinson" فقط ذاتیة المرجع ، لكن یمكن تقدیر قیمتھا من قبل المجتمع ككل

١٦٤. (

تتبنى وجھة النظر الانثروبولوجیة نحو مفھوم Robinsonمما تقدم أن طروحات یتضح
النمط ، التي تربط النمط بالاصناف الحضاریة الاساسیة والاصناف المھنیة المتخصصة 
وتعرفھ بدلالة الشكل والمحتوى وكذا بدلالة المفاھیم الشائعة الحضاریة والمفاھیم 

)٥٠ص-القزاز(.المتخصصة المھنیة 

١٩٩٢/Mitchellدراسة -٧- ٥

في طروحاتھ مفھوم النمط بوصفھ لغة نقدیة ، متبیناً وجھة نظر عالم Mitchellیتناول 
، وموضحاً على ضوئھا مفھوم النمط تبعاً لعلاقتھ بكل من النماذج C.S.Peirceاللغة 

tokens الخصائص الأساسیة والخصائص العرضیة ، ومفاھیم الجوھر : ، ومفھومي
.مطلق والجوھر النسبي والجوھر النوعي ، وفیما یأتي عرض لأبرز جوانب المفھوم ال

تمثل كینونات "كنواتج عن النمط باعتبارھا tokensمفھوم النماذج Mitchellعرف 
فیزیاویة مفردة، موضوعة في مكان وزمان معینین ، حیث یعمل كل نموذج وفقاً للنمط الذي 

".الشكل مثلاً ،نفسھ بمقتضى امتلاكھا لشيء ما مشتركیمثلھ ، وتعود للنماذج للنمط

مفھومھ للنمط من خلال تمییزه بین الخصائص الاساسیة Mitchellویوضح 
Essential properties والخصائص العرضیة ،Accidental properties ، للشيء

بین الخصائص المشتركة"للشيء بأنھا تمثل " الجوھریة"حیث یعرف الخصائص الاساسیة 
، بینما یعرف الخصائص العرضیة بأنھا تمثل " في النمط الواحدtokensالنماذج 

، معتبراً أن الخصائص الأساسیة " الخصائص التي تتغیر من نموذج إلى آخر ضمن النمط"
ناتج عن تجرید "النمط بأنھ Mitchellوبذلك یعرف . تمثل الثوابت المسماة جوھر النمط 

" .ماثلة بین أعضاء صنف ما من الأشیاءالخصائص الأساسیة المت

Absolute essenceفي طروحاتھ بین الانماط ذات الجواھر المطلقة Mitchellویمیز 
، والانماط ذات الجواھر النوعیة Relative essence، والانماط ذات الجواھر النسبیة 

Nominal essence معتبراً أن ،:
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تغیر ، وبموجبھ یكون اظھار جوھر الشيء قریباً من یكون ثابتاً غیر م: الجوھر المطلق -
إظھار الحقیقة الحسابیة او العلمیة ، فالجوھر المطلق یعُنى بالعمومیات اكثر من 

وتعد . الخصوصیات ، موضحاً أن الأنماط في الحداثة ، والكلاسیكیة ذات جواھر مطلقة 
.جواھر مطلقة ذاتarchetypes or prototypesالانماط الاصلیة أو الاولیة 

فھو على النقیض من الجوھر المطلق تسُتنتج فیھ الفروقات : الجوھر النسبي -
على اھتمامنا - ببساطة-العرضیة في اسالیب متنوعة ، فجوھر الشيء النسبي یعتمد /الأساسیة

ویؤكد . فالنمطیات بموجبھ تعتبر حالة خاصة اكثر من كونھا عامة . في لحظة معینة 
Mitchell تأریخ العمارة یطرح الموقف النسبي كاشفاً عن تنوع واسع في تعریف أن

.الجواھر ، حتى ضمن التقلید الكلاسیكي

عبارة عن تعاریف تحدد الأشیاء التي تكون مدعوة بأسماء ، حیث : الجوھر النوعي -
.العرضیة ، نسبة إلى ابجدیة اللغة المستعملة/یستنتج الفرق بین الخصائص الاساسیة

إلى اھمیة الانماط بوصفھا مفردات اللغة المعماریة التي Mitchellر الناقد ویشی
یستخدمھا المصمم في حل المشكلة التصمیمیة ، مؤكداً على دورھا في ادراك الشكل ومن ثم 

تنظیم المعرفة ضمن إطار لنظام من الانماط یمكننا من قراءة الرسوم "تفسیره ، معتبراً أن 
، ومؤكداً " ت القیاسیة ، ووصوفات أخرى منشأة ضمن عوالم التصمیمالمعماریة ، والمودیلا

فیداً لتركیب المعرفة"على أن  "  تعاریف النمط تؤسس معاني الاسماء العامة ، وتمنح اسلوباً مُ
) .Mitchell -١٠٠-٨٦ص(

حول مفھوم النمط ، تتمحور حول جوانب Mitchellوبذلك یتضح أن وجھة نظر الناقد 
تصنیفھ للجوھر النمطي إلى جوھر مطلق ، وجوھر نسبي ، وجوھر نوعي ، : ھاعدیدة ، أھم

اما الثاني ، فیتسم بكونھ خاصاً بحالة محددة ، بینما یتسم الثالث . یتسم الاول بكونھ عاماً ثابتاً 
وكذلك تأكیده على اھمیة النمط في المعرفة المعماریة عن . بارتباطھ بمسمیات الاشیاء 

-القزاز(.دراك اصناف مفردات اللغة المعماریة ، وفي تفسیر معانیھا طریق دوره في ا
)٥٣ص

بناءاً على ماتقدم ، نجد أن طروحات مابعد الحداثة حول مفھوم النمط قد ركزت بشكل 
الرمزي والتأریخي في تعریف أنماطھا ، معتبرةً أن النمط یمثل جزءاً : كبیر على البعدین 

ةً بذلك تجاھل الحداثة للبعد النمطي التأریخي في تكویناتھا من اللغة المعماریة ، مناقض
-القزاز(.الشكلیة ، وداعیة بخلافھا إلى اعتماد الخزین المعماري السابق كمصادر لانماطھا 

)٥٣ص
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ملخص لأبرز الجوانب التي نوقشت بصددھا نظریة النمط-٦
ربعة السابق عرضھا ، من مناقشة الطروحات التي تناولت مفھوم النمط خلال الحقب الا

یمكن استخلاص أبرز الجوانب التي نوقش النمط على ضوئھا ، وقد تمحورت حول ست 
طبیعة النمط وجوھره ، ومصدر النمط المرتبط بالاصول ، : قضایا أساسیة شملت كلاً من

وعلاقة النمط بعملیة التأویل الرمزي ، وعلاقتھ بعملیة تولید الشكل ، وعلاقتھ بعملیة 
). ٤(،) ٣(، ) ٢(، )١(وكما موضح في الجداول . نیف ، وأخیراً النمط والتأریخالتص

وسنتناول في ھذه الفقرة مناقشة خصوصیة وجھات النظر ازاء كل جانب من الجوانب 
الستة ، وخلال الحقب التأریخیة الاربعة ، بھدف الكشف عن طبیعة المعرفة المطروحة 

:حولھا ، وكما یأتي 

النمط وجوھرهطبیعة-١- ٦

یمثل ھذا الجانب القاسم المشترك بین الطروحات حول مفھوم النمط خلال الحقب 
التأریخیة الاربعة ، فقد أشارت تعاریف النمط ، وطروحات الفلسفات الدنیویة ، وطروحات 
الفلسفة الدینیة اللاھوتیة ، والطروحات المعماریة الخاصة بالحقب السابقة لعصر التنویر ، 

جھات نظر متنوعة حول ھذا الجانب ، كما أشارت طروحات حقبة التنویر المتمثلة بكل إلى و
بدورھا إلى Durand، و de Quincy، و Blondel، و Laugier: من طروحات 

كما تطرقت دراسات الحداثة جمیعھا متمثلة . خصوصیة مواقفھا ازاء طبیعة النمط وجوھره 
، و Jules، و de Chiara & Callender، و Bonta، و Banhamبدراسات كل من 

وتناولت أیضاً . ، إلى وجھة نظر الحداثة ازاء طبیعة النمط Cantacuzinoھارفارد ، و 
، و Aymonino: دراسات مابعد الحداثة جمیعھا ھذا الجانب متمثلة بدراسات كل من 

Schulz و ،Kahn و ،Bell و ،Mann و ،Robinson و ،Mitchell ، موضحة
)٥٨ص-القزاز(.خصوصیة مواقف مابعد الحداثة الفكریة ازاءه 

مصدر النمط المرتبط بالاصول-٢- ٦

یتسم ھذا الجانب ایضاً بھیمنتھ على جمیع الطروحات النمطیة تقریباً خلال الحقب 
التأریخیة الاربعة ، حیث أشارت طروحات الحقب التي سبقت عصر التنویر ، والمتمثلة بكل 

تعاریف المفھوم ، وطروحات الفلسفات الدنیویة ، وطروحات الفلسفة الدینیة اللاھوتیة :من 
، والطروحات المعماریة ، إلى وجھة نظر كل منھا ، والتي تراوحت بین إعتماد المصادر 
الالھیة او الطبیعیة او المعماریة في تعریفھا لھذا الجانب ، كما أشارت طروحات حقبة 

de، و Blondel، و de Chamout، و Laugier: بطروحات كل من التنویر المتمثلة 
Quincy و ،Durand إلى وجھة نظر فلسفة التنویر التي تمحورت حول الطبیعة او
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كما تناولت طروحات الحداثة ھذا الجانب ، حیث أشارت طروحات . العمارة كأصول نمطیة
، وھارفارد Jules، و de Chiara & Callender، و Bonta، و Banham: كل من 

إلى خصوصیة وجھة نظر الحداثة نحو مصادر النمط التي تراوحت Cantacuzino، و 
كما . بین الماكنة والقیم المرتبطة بھا من جھة ، والانماط الاولیة المعماریة من جھة أخرى 

: تطرقت طروحات مابعد الحداثة جمیعھا إلى ھذا الجانب متمثلة بطروحات كل من 
Aymonino و ،Schulz و ،Kahn و ،Bell و ،Mann و ،Robinson و ،

Mitchell مشیرةً إلى موقف مابعد الحداثة الفكري ازاء العمارة كأصل لأنماطھا ،.
)٥٨،٥٩ص-القزاز(

علاقة النمط  بعملیة التأویل الرمزي-٣- ٦

على ھذا الجانب ، تتنوع الطروحات النمطیة للحقب التأریخیة الاربعة في مدى تركیزھا 
فقد أشارت طروحات ماقبل التنویر المتمثلة بتعاریف المفھوم ، وطروحات الفلسفة الدینیة 
اللاھوتیة إلى ھذا الجانب، بینما تجاھلتھ طروحات حقبتي التنویر والحداثة باستثناء دراسات 

de Quincy و ،Jules .مثلة بینما ركزت طروحات مابعد الحداثة على ھذا الجانب مت
، و Robinson، وMann، و Bell، و Kahn، و Schulz: بطروحات كل من 

Mitchell القزاز(.، مؤكدةً على دور النمط البارز في إنشاء عمارة رمزیة اصلیة-
)٥٩ص

علاقة النمط بعملیة تولید الشكل-٤- ٦

تطرقت الطروحات النمطیة خلال الحقب الاربعة إلى ھذا الجانب ، حیث اشارت
الطروحات المعماریة ضمن حقبة ماقبل التنویر إلى علاقة النمط بھذا الجانب ، كما اشارت 

ضمن حقبة التنویر ، وقد Durand، و de Quincy، و Laugierالیھ طروحات كل من 
ركزت الدراسات حول كل من حقبة الحداثة ، وحقبة مابعد الحداثة على ھذا الجانب ، مؤكدةً 

)٥٩ص-القزاز(.مھم كمولد للشكل ضمن العملیة التصمیمیة على دور النمط ال

علاقة النمط  بعملیة التصنیف-٥- ٦

أشارت الطروحات النمطیة حول الحقب الاربعة إلى ارتباط النمط بعملیة التصنیف ، إذ 
أشارت كل من الفلسفة الدینیة ، والطروحات المعماریة حول الحقب التي سبقت عصر 

ط النمط فیھا بالأصناف المعماریة المعروفة حضاریاً ، بینما ربطت التنویر إلى ارتبا
، ضمن حقبة التنویر، مفھوم النمط فیھا بالتصنیفات Durandو Blondelطروحات 
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، و Jules، و Bontaالاكادیمیة ، وكذا ارتبط النمط بطروحات الحداثة المتمثلة بكل من 
de Chiara & Callender و ،Cantacuzinoبینما . لتصنیفات الاكادیمیة الوظیفیة با

، و Kahn، و Schulz، وAymoninoأكدت طروحات مابعد الحداثة المتمثلة بكل من 
Robinson و ،Mitchell ٦٠ص-القزاز(. على ارتباط النمط بالاصناف الشكلیة(

النمط والتأریخ-٦- ٦

یر ، وحقبة مابعد الحداثة تطرقت بعض الدراست ضمن حقبة ماقبل التنویر ، وحقبة التنو
إلى ھذا الجانب ، حیث اشارت الیھ طروحات حقبة ماقبل التنویر المتمثلة بطروحات الفلسفة 

Durand، و de Quincyالدینیة ، والطروحات المعماریة ، بینما اقتصرت طروحات 
لعلاقة أما طروحات الحداثة ، فتتسم بتجاھلھا. ضمن حقبة التنویر على تحدید موقفھا ازاءه

النمط بالتاریخ ، بخلاف طروحات مابعد الحداثة التي تتسم بتركیزھا على ھذا الجانب ، حیث 
Mitchell، و Mann، و Bell، و Schulz، و Aymoninoأشارت دراسات كل من 

)٦٠ص-القزاز(.إلى وجھات نظرھا ازاء ارتباط النمط بالتأریخ 

الاستنتاج النھائي .  ٧
معرفة التي تناولھا البحث ضمن التطور التأریخي لمفھوم النمط، یمكننا بناءاً على ال

استنتاج أن مفھوم النمط یتسم بكونھ حیادیاً قابلاً على التقولب بضوء الاطر الفكریة المتنوعة 
حیث برز عن مناقشة التطور التأریخي لمفھوم النمط تأثر المفھوم بالفكر الكنسي الرمزي . 

التي سبقت عصر التنویر ، ثم انحراف المفھوم باتجاه الفكر العقلاني السائد خلال الحقب 
خلال حقبة التنویر ، ومن ثم میل المفھوم نحو التقنیة ) الموجھ ضد الكنسیة(العلماني 

الشكل یتبع (والتكنولوجیا متأثراً بالفكر العقلاني البراغماتي خلال حقبة الحداثة ساعیاً إلى 
، واخیراً اتجاھھ نحو المعاییر المرتبطة بنوعیة الحیاة ) form follows functionالوظیفة 

quality of life متأثراً بفكر مابعد الحداثة الداعي إلى استعادة القیم الانسانیة ، والمؤمن
formالشكل یتبع الحضارة(بفلسفة التعددیة ، وبالتسویة بین الخلافات ، والعاكس لشعار 

follows culture(.
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أبرز الجوانب المرتبطة بمفھوم النمط  في طروحات الحقب التي سبقت عصر : )١(جدول 
التنویر

الدراسات

الجوانب

تعاریف 

النمط

الفلسفات 

الدنیویة

الفلسفة 

الدینیة

الطروحات 
المعماریة

طبیعة . ١
النمط 

وجوھره

فكرة* 

رمز* 

قانون* 

مبدأ* 

جوھر * 
مثالي 
فكري

جوھر * 
قعي وا

مادي

علاقة ترابط بین *
النصوص التوراتیة

فكرة* 

تصور ذھني * 
لایقونة مادیة

مصدر . ٢
النمط 

المرتبط 
بالاصول

 *
الأصل 
الإلھي

الأصل * 
الطبیعي

السلطة الالھیة * 
المتمثلة بالنصوص 

التوراتیة

الأنماط الأصلیة * 
archetypes مثل

الانسان ، الاساطیر

الاصول المتمثلة * 
مائر المعروفةبالع

علاقة . ٣
النمط 

بعملیة 
التأویل 
الرمزي

النمط * 
یمثل 
رمز 

figure

النمط اسلوب * 
للتأویل والتفسیر یعتمد 
على التماثل والتكرار 

"مبدأ تأویلي"، أي

علاقة . ٤
النمط 

یرتبط النمط * 
بعملیة تكرار 
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بعملیة تولید 
الشكل

الاشكال العرفیة 
السابقة للأبنیة

علاقة . ٥
النمط 

بعملیة 
التصنیف

التصنیف النمطي * 
أساس لعملیة الفھم 

والتفسیر

ارتباط الأنماط * 
بالاصناف المعماریة 

المعروفة حضاریاً 

النمط . ٦
والتأریخ

التأكید على التطور * 
التأریخي للنمط

یمثل النمط * 
المستمرة العلاقات

والمتواصلة عبر 
التأریخ

التأكید على دور * 
لنمط في استمراریة ا

التقالید المعماریة 
عبر التأریخ

أبرز الجوانب المرتبطة بمفھوم النمط  في طروحات حقبة التنویر: )٢(جدول 
الدراسات

الجوانب

طروحات

Laugier

طروحات

de
Chamout

طروحات 

Blondel

طروحات

de Quincy

طروحات

Durand

طبیعة . ١
النمط 

وجوھره

مبدأ یعرف * 
جوھر العمارة 

بالعناصر 
الاساسیة 
للإنشاء 

قوصرة عمود(
وقواعد ) جسر

تركیبھا

المیزة * 
المرتبطة 

charactere
بالمظھر 
الخارجي 

للمبنى

النمط المثالي * 
ذو طبیعة 

فكریة 

النمط النسبي * 
ذو طبیعة مادیة

نظام * 
تركیبي 
لتشكیل 

العناصر 
المعماریة وفقاً 
لوظیفة المبنى

مصدر . ٢
نمط ال

المرتبط 
بالاصول

نظام الطبیعة * 
المتجسد في 

الكوخ الریفي 
البدائي

الاصول * 
الطبیعیة  

archrtypes
لاشكال 

العمارة مثل 
الكوخ 

الشجرةو

الذخیرة * 
المعماریة 
الموجودة 

آنذاك

الاصول * 
والاسباب 

الاولیة مثل 
الطبیعة المتمثلة 

بالكوخ البدائي

الحقائق * 
البراغماتیة 

ة المرتبط
بحقل العمارة 

نفسھا

علاقة . ٣
النمط 

بعملیة 

یرتبط النمط * 
بالمعنى 

باعتباره وسیلة  
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التأویل 
الرمزي

لأجل المحاكاة

علاقة . ٤
النمط 

بعملیة 
تولید 
الشكل

یمثل النمط * 
مبدأ لإنشاء 

العمارة

یمثل النمط * 
قاعدة لانشاء 

المودیل

یرتبط النمط * 
بتكوین الشكل 

على اساس 
لوظیفة ا

المبرمجة 
للتراكیب 

الداخلیة

علاقة . ٥
النمط 

بعملیة 
التصنیف

ترتبط * 
الانماط 

المعماریة 
بالتصانیف 
الأكادیمیة 

وفقاً للمظھر 
الخارجي 

الشكلي 

ترتبط * 
الانماط 

المعماریة
بالتصانیف 
الاكادیمیة 

وفقاً 
للخصائص 

التكوینیة 
والتركیبیة 

للأبنیة

النمط . ٦
والتأریخ

یعكس النمط *
المبادئ 

المعماریة عبر 
التاریخ

التأكید على * 
التحولات 

النمطیة عبر 
التأریخ

أبرز الجوانب المرتبطة بمفھوم النمط  في طروحات حقبة الحداثة:)٣(جدول 

الدراسات

الجوانب

دراسة

Banha
m

دراسة

Bonta

دراسة

CH. &
CA.

دراسة 

Jules

دراسة 

Harvard

دارسة

Cantacu
zino

طبیعة . ١
النمط 
وجوھ

ره

نظام* 

یرتبط * 
النمط 

بالشيء 
object

نماذج * 
تنظیمیة

قضایا * 
بعدیة مثل 
المقاییس 

الكرافیكیة 
والمعلومات 

علاقات * 
وظیفیة عامة 

ومحددة

نموذج *
تنظیمي 
.للأبنیة 

مظاھر * 
شكلیة 

خارجیة 
متشابھة ، 
ومحتوى 

فكري 
مرتبط 

مبدأ یخدم *
حاجات 
المجتمع 
المدمرة 
بواسطة 
الحرب
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مجازیاً التقنیة
بالماكنة

مصدر . ٢
النمط 
المرتب

ط 
بالاصو

ل

الماكنة * 
ھي 

الاصل 
الذي 

تستمد منھ 
الحداثة 
مبدأھا

یرتبط  * 
النمط 

بالاساسات 
الفكریة 

البراغماتیة

عملیات * 
التفكیر 

والبحث 
عن 

التنظیم 
الامثل 
للمباني

مصادر * 
النمط تمثل 

المكائن ، (
ئرات ، الطا
 (... ،

فالماكنة 
تمثل  نمط 

أولي 
prototyp

e

نمط اولي * 
prototyp

e معماري
منشأ وفقاً 
لحاجات 
المجتمع 

الجدید

علاقة . ٣
النمط 
بعملیة

التأویل 
الرمز

ي

یمثل * 
النمط 
رمز 

لوظیفة 
المبنى في 

المجتمع

علاقة . ٤
النمط 

بعملیة 
تولید 
الشكل

النمط * 
وسیلة 
لإنشاء 
ل الاشكا

الھندسیة 
المنشأة 
قیاسیاً 

والمنتجة 
بالجملة

تساعد * 
النمطیات 
الوظیفیة 
اصحاب 

المھنة في 
عملیة 

التصمیم

یساھم * 
النمط في 

اعداد 
التصامیم 

الاولیة 

یمثل * 
النمط 

معلومات 
التخطیط 
الاساسیة

یمثل * 
النمط 

الاولي 
prototy

pe
الشكل 
الامثل 

للإستعما
لات 

المحددة

التصمیم * 
قاً للنمط وف

الاولي 
prototyp

e الذي یتم
تكراره 
بكمیات 

كبیرة 
بواسطة 
الانتاج 
بالجملة

علاقة . ٥
النمط 

بعملیة 
التصن

بروز * 
الاصناف 

النمطیة 
الوظیفیة 

یھتم * 
التصنیف  

النمطي 
بالتحلیل 
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سكنیة ، (یف
)تجاریة

الوظیفي 
وبمقاییس 

الابنیة 
الاساسیة 

سكنیة ، (
)ترفیھیة

النمط. ٦
والتأر

یخ
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التوصیات. ٨
یوصي البحث باجراء دراسات تستثمر ستراتیجیة النمط في دراسة العمارة العراقیة -

.والاسلامیة 

یوصي البحث باجراء دراسات حول خصوصیة مفھوم النمط في الحقب المعماریة المختلفة -
.

:المصادر العربیة 

النظریة -محاكاة التقالید في عمارة مابعد الحداثة "ني ، مھا عبدالحمید ، البستا-١
.١٩٩٦الجامعة التكنولوجیة ، بغداد ، -، أطروحة دكتوراه ، قسم الھندسة المعماریة"والتطبیق

، خصوصیة في عمارة مابعد الحداثةالنمطیة "القزاز ، ضحى عبد الغني عبد العزیز ، -٢
.١٩٩٩الجامعة التكنولوجیة ، بغداد ، -قسم الھندسة المعماریة،"المعماري آ لدو روسي
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